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 مفهوم ومسالك توجيه الأقوال عند النحاس في كتابه: "معاني القرآن" 
 أحمد بن فلاح الضبعان 

 العربية بالمملكة المنورة، المدينة- الإسلامية الجامعة -كلية القرآن الكريم -القرآن وعلوم التفسير قسم
 .السعودية

 Ahmad99da@gmail.com البريد الالكتروني:
 ملخص البحث:

يتناول البحث الكشف عن مفهوم ومسالك توجيه أقوال المفسرين من  
السلف عند الإمام أبي جعفر النحاس، وهو من أبرز علماء التفسير واللغة 
المتقدمين، وهذا البحث يكشف عن جانب من عناية النحاس بأقوال السلف 

بحث إلى مفهوم التوجيه، وأن مسالك في كتابه:" معاني القرآن"، وانتهى ال
التوجيه عند النحاس ثلاثة، وهي: المسلك الأول: حمل الآية على جميع 
الأقوال لتقاربها. والمسلك الثاني: بيان معاني وحقيقة الأقوال. والمسلك 

 الثالث: إرجاع الأقوال إلى بعضها.
مفهوم واتخذ البحث المنهج الوصفي الاستقرائي، وجاء فيه أمثلة على 

ومسالك التوجيه، وأحال في الهوامش مواضع الأمثلة الباقية، ويوصي 
البحث بدراسة توجيهات النحاس دراسة تحليلية نقدية، وكذلك يوصي البحث 

 إلى استخراج توجيه أقوال المفسرين في بقية كتب التفسير. 
 مفهوم، مسالك، التوجيه، النحاس. الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
The research uncovers the concept and methods of orienting 

the predecessor exegetes’ sayings by Imam Abu Jaafar An-

Nahhas who is considered one of the most outstanding 

linguists and exegetes in the past. This research uncovers an 

aspect of the An-Nahhas’ concern about the Salaf sayings in 

his book entitled “Ma’ani al-Quran”. The research came to 

the conclusion that the concept of orientation and methods of 

orientation of Al-Nahhas are three ones: the first method: to 

give the ayah all interpretations due to their nearness. The 

second orientation: to refer to the meanings and the reality of 

all sayings. The third method: to refer all interpretation to 

some of them.  

The research adopts the descriptive inductive method. In this 

research he mentioned examples of the concept and methods 

of orientation. In footnotes he refers to the places of the 

remaining examples. The research recommends a critical and 

analytical study of An-Nahhas orientations. Also, it 

recommends the extraction of exegetes’ interpretations in all 

other Tafsir books.  

Keywords: concept – methods – orientation – An-

Nahhas 
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 المقدمة 
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى 

 آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً، أما بعد: 
فإن علم التفسير تناقلته جيلًا بعد جيل، وكتب التفسير اشتملت أقوالًا كثيرة بالغة 

ة، أو تكون مشكلة الكثرة من سلف الأمة وخلفها، وهذه الأقوال إما تكون واضح
لمن يطالعها، وهذا الإشكال ورد في بعض أقوال السلف، مما يحتم على 

المشتغلين بالتفسير العناية بها، ومعرفة وجهها، وحلِّ إشكالها، والتوفيق بين 
الأقوال المتعددة في الآية، لئلا يظن ظان، ويعجل متعجل في تضعيف أو رد 

 أقوال السلف ومن تبعهم بإحسان. 
ا لا يعني أن معرفة وجوه أقوال المفسرين مقتصرة على الأقوال المشكلة؛ بل وهذ

يشمل حتى الأقوال القوية والحسنة؛ لأن بها يُعرف منزع القائل ودليله كما سيأتي 
 في هذا البحث.  

ومن قرأ أقوال السلف أئمة السلف وجد في ثنايا أقوالهم مغزىً لا يلحظه إلا من 
ه، وأحْسَنَ مقصده، وهذا سبيل الراسخين من أهل العلم. قال وفقه الله، وأفرغ وسع
: " واعلم أنك لا تشفي الغّلَّة، ولا تنتهي إلى ثلَج اليقين (1)عبدالقاهر الجرجاني

لًا، وحتى لا يقنعك إلا  حتى تتجاوز حدَّ العلم بالشيء مُجمْلًا إلى العلم به مُفَصَّ
ى تكون كمن تتَّبع الماء حتى عرف النظر في زواياه، والتغلغل في مكامنه، وحت

مَنْبَعَه، وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يُصنع فيه إلى أن يعرف مَنْبَته، 
 . (2)ومجرى عروق الشجر الذي هو منه"

                                 
ه(، سير أعلام النبلاء  171(  شيخ العربية أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني، )ت: 1)
(1/111.) 
 
 (.77دلائل الإعجاز، )( 2)
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فلْيُطِلْ النظر والوقوف  ومن أراد أن ينهل من علم الأوائل من السلف الكرام 
يُحسِن أن يتأمَّل، ومن إذا تأمَّل عَلِمَ،  على آثارهم، " ولن ينتفع بالنظر إلا من

 .(1)ومَنْ إذا عَلِم أنْصَفَ"

                                 
 (.  381-1/383( الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، )1)
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ومعلوم أن الحكم بين الناس في عقائدهم وأقوالهم؛ أعظم من الحكم بينهم في " 
ذا كان معرفة وجه أقوال المفسرين من شأنه أن يجعل مبايعهم، وأموالهم" ، وا 

ووبال الظلم، فإنه حريٌ به أن يوليه  طالب العلم منصفاً، ويجنّبه مزالق التجني،
عنايته وهمّته، ويُكمل آلته، ويطّلع على جهود العلماء السابقين في هذا الميدان، 
ومن هؤلاء العلماء النحوي المفسر أبو جعفر النحاس، فإني رأيت له فقه وعلم 

بئك عن في أقوال عندما طالعت كتابه: " معاني القرآن "، فرأيت فيه علماً كثيراً يُن
علو كعبه في التفسير، وعن فهم ثاقب للأقوال، ومن ينظر في هذا الكتاب يجد 

 أن مؤلفه جعل فقه أقوال المفسرين من أُسس منهجه كما سيأتي.
ولما أحصيت عدد توجيهاته وجدتها زاد على المائة، وهذا العدد لا يحتمله بحث  

ند النحاس، ومهَّدت في مجلة علمية؛ فاقتصرت على مفهوم ومسالك التوجيه ع
 الطريق لمن أراد أن يستقصي في توجيه النحاس لأقوال المفسرين.

 الدراسات السابقة: 
كُتب في موضوع التوجيه عدة بحوث، منها ما اختص بدراسة تفسير محدد، 

 وفيما يلي بيانها: 
توجيه الإمام الطبري لما أشكل من أقوال السلف في التفسير، جمعاً  -1

ر صالح بن سعود العبداللطيف، في الجامعة الإسلامية ودراسة، للدكتو 
 بالمدينة النبوية. 

توجيهات ابن عطية لأقوال السلف في التفسير، دراسة نظرية تطبيقية،  -2
أربعة بحوث في تفسير ابن عطية، وكان بحثي لمرحلة العالمية العالية 

 من أول التفسير إلى نهاية سورة الأنعام. 
التفسير للدكتور خالد بن يوسف الواصل، وهو صناعة التوجيه في علم  -3

بحث مشارك في كتاب: صناعة التفكير في علم التفسير، وهذا البحث 
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في أهمية فن توجيه أقوال المفسرين، ونشأته، ومنهج توجيه أقوال 
 المفسرين من دون الاقتصار على مفسر واحد. 

يمان، الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية للدكتور محمد صالح سل -1
 ضمّن كتابه فصل في توجيه أقوال المفسرين عند ابن عطية.

 

 فأُجمله في الأمور التالية: منهج البحثوأما 
أحصيت جميع توجيهات النحاس لأقوال المفسرين في كتابه:" معاني القرآن" أولًا: 

 بتحقيق الدكتور محمد علي الصابوني. 
لاثة مسالك، ثم قسَّمت الأمثلة استقرأت توجيهات النحاس فلم تخرج عن ثثانياً: 

 على حسب هذه المسالك، وضممت التوجيهات المتناظرة إلى بعضها. 
أوردت من الأمثلة ما يتضح به مسلك التوجيه، وأشرت إلى بقية الأمثلة ثالثاً: 

 في الهامش.
لم أستدرك على النحاس في تفاصيل المسائل، لأن هذا البحث للكشف رابعاً: 

 م مثال على صنيع العلماء مع أقوال المفسرين.عن منهجه، وتقدي
جعلت الآيات على رسم المصحف، وضبطتها بذكر اسم السورة، ورقم خامساً: 

  الآية.
خرَّجت الأحاديث بإيجاز، واكتفيت في عزو أقوال المفسرين بتفسير سادساً: 

 الطبري، ففيه الكفاية.
 .  اختصرت في ترجمة الأعلام لئلا يثقل الهامشسابعاً: 

أسأل الله أن يكون هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الباحث 
 والقاريء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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وقد جعلت خطة البحث من مقدمة، وفيها الدراسات السابقة في موضوع  
لمصادر التوجيه، ومنهج البحث، وخطة البحث، وفصلين، وخاتمة، ثم فهرس ا

 والمراجع، وتفصيلها كما يلي:
 الفصل الأول: ترجمة موجزة للنحاس، وفيه ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول: اسمه، ونسبه. 
 المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وشيوخه. 
                      المبحث الثالث: مؤلفاته، وتلاميذه، ووفاته.
المفسرين عند النحاس، وفيه الفصل الثاني: مفهوم ومسالك توجيه أقوال 

 خمسة مباحث:
 المبحث الأول: عناية النحاس بتوجيه الأقوال.
 المبحث الثاني: مفهوم التوجيه عند النحاس. 

 المبحث الثالث: المسلك الأول: حمل الآية على جميع الأقوال لتقاربها. 
 المبحث الرابع: المسلك الثاني: بيان معاني وحقيقة الأقوال. 

لخامس: المسلك الثالث: إرجاع الأقوال إلى بعضها.المبحث ا  
 الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.  

 فهرس المصادر والمراجع. 



 

 
737 

 
 المبحث الأول:

 اسمه ونسبه:
أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري، المعروف 

 .(1)ربالنحَّاس أو بابن النحاس، وعُرف أيضاً بالصفَّا
 المبحث الثاني: 

 نشأته وشيوخه:
نشأ في مصر ولا يُعرف سنة مولده، ورحل إلى بغداد وأخذ عن أئمة اللغة      

، وأبو الحسن (2)ه( 298مثل محمد بن الوليد بن ولّاد التميمي المصري )ت: 
، وأبو (3)ه(299محمد بن أحمد المعروف بابن كيسان، من أئمة اللغة )ت: 

، وأبو الحسن (1)ه ( 313بن السَّري المعروف بالزجاج )ت: إسحاق إبراهيم 
مام اللغة (5)ه( 317علي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغير )ت:  ، وا 

       . (7)ه (322إبراهيم بن محمد المهلبي المعروف بنفطويه )ت: 

                                 
(، 217الألباء في طبقات الأدباء )(، نزهة 223( ينظر في ترجمته: طبقات النحويين واللغويين )1)

(، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 7/237(. الوافي بالوفيات )1/137اِنباه الرواة )
(1/531   .) 
 (.  3/221(، اِنباه الرواة )231( طبقات النحويين واللغويين )2)
 (. 178(، نزهة الألباء )81( أخبار النحويين البصريين )3)
 (. 183(، نزهة الألباء )83حويين البصريين )( أخبار الن1)
 (. 2/277(، إنباه الرواة )185(، نزهة الألباء )231( طبقات النحويين واللغويين )5)
 (.   1/177(، إنباه الرواة )151( طبقات النحويين واللغويين )7)
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 المبحث الثالث
مؤلفاته وتلاميذه:   

عاد إلى بلده مصر وانصرف إلى التدريس بعد أن أخذ عن أئمة اللغة في بغداد 
 ، منها: (1)والتأليف، وقيل أن تآليفه زادت عن الخمسين

 كتاب معاني القرآن.  -1
 كتاب إعراب القرآن، ألّفه بعد كتاب معاني القرآن. -2
 الناسخ والمنسوخ في القرآن.  -3
 القطع والائتناف. -1
 شرح القصائد التسع المشهورات.  -5

 تلاميذه: 
صف الثاني من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع كانت مصر في الن

حلقة وصل بين المغرب والمشرق، فكان المغاربة وأهل الأندلس يمرون على 
مصر في رحلتهم للحج ويأخذون عن علماء مصر، والنحاس كان من علماء 
مصر في زمانه واشتهر أمره وأخذ الآفاقيين عنه، وتذكر المصادر أن من بين 

، أما الباقون فمن بلاد مختلفة (2)ة عشر تلميذاً للنحاس ثلاثة منهم مصريينأربع
، ومحمد بن (3)(335وأكثرهم من الأندلس، منهم: منذر بن سعيد البلوطي )ت: 

 .(5)(387، وعبدالسلام بن السمح بن نابل )ت: (1)ه( 371مفرج المعافري )ت: 
 . (7)ه(  337ه(، وقيل: ) 338توفي بمصر سنة )وفاته: 

                                 
 (.  7/237( الوافي بالوفيات، )1)
 (. 75( تاريخ اللغة العربية في مصر، )2)
 (. 2/111تاريخ علماء الأندلس، ) (3)
 (. 2/81( تاريخ علماء الأندلس، )1)
 (. 1/287( تاريخ علماء الأندلس، )5)
 (. 1/137( اِنباه الرواة، )7)



 

 
788 

 
 الفصل الثاني

 مفهوم ومسالك توجيه أقوال المفسرين عند النحاس:
 المبحث الأول: عناية النحاس بتوجيه الأقوال: 

ذكر النحاس في ثنايا كتابه توجيهات نفيسة لأقوال المفسرين، وهذه     
التوجيهات إنما جاءت من عارف بطريقة السلف في التفسير، متدبر لآثارهم، 

امه، ومثال ذلك تفسيره للحروف المقطَّعة عندما أورد عدة آثار ثم متأنٍّ في أحك
، (2)الأول: إنها فواتح السور (1)عقَّب بقوله:" وأبيْن هذه الأقوال قول مجاهد 

ولم . (1)، وقول من قال: هي افتتاح كلام(3)وكذلك قول من قال: هي تنبيه
نم ا باقي الكلام عنهم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا، لأنه ليس مذهب الأوائل، وا 

له أهل النظر على ما يوجبه المعنى ، ويتبين هنا علم النحاس (5)"مُجملًا، ثم يتأوَّ
بطريقة السلف، ومعرفته بواجب من بعدهم من المتأخرين من تأويل أو شرح أو 

 توفيق بين الأقوال.
وفي موضع آخر يبين النحاس أن بعض الأقوال يجب الوقوف على تأويلها     

 ڇ ڇ } الها، والتأني قبل الحكم عليها بالرد كما في تفسير قوله تعالى:لإشك

[، روي عن ابن 281سورة البقرة:]{  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

                                 
 132( إمام المفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، لازم ابن عباس وأكثر عنه الرواية، )ت: 1)

 (. 1/153ه(، سير أعلام النبلاء، الذهبي، )
 (. 1/23( تفسير الطبري )2)
 (. 1/212( تفسير الطبري )3)
 (.1/237( تفسير الطبري )1)
 (. 1/77( معاني القرآن )5)
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]سورة { ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} أنها منسوخة بقوله: (1)عباس
، وذكرة عدة آثار ثم قال: " فأمَّا ما روي عن ابن عباس من النسخ، [287البقرة:

على تأويله، إذ كانتِ الأخبار لا يقع فيها ناسخٌ ولا  فمِمَّا يجب أن يوقَف
 .(2)منسوخ"

 ۋ چ: وأشار في موضع آخر إلى عنايته بتدبر الأقوال كما عند قوله تعالى

النساء: ] چ    ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ     ۅ ۅ

قوله:" ويرغب في نكاحها إذا كانت  (3)ذكر النحاس عن سعيد بن جبير ،[721
ثم ذكر لأهل اللغة تقديران: أن المعنى وترغبون " عن " أن ، (1)كثيرة المال" 

 تنكحوهنّ، ثم حُذفت " عن ". 
والقول الثاني: أن المعنى: وترغبون " في " أن تنكحوهنّ، ثم حُذفت " في ". قال 

ذا تدَّبرت قول سعيد بن جبير؛ تبيَّنت أنه قد جاء بالمعنيين"   .(5)النحاس:" وا 

                                 
ه(، الإصابة  78( ترجمان القرآن وحبر الأمة: عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي، )ت: 1)
(7/228.) 
 (. 1/329( معاني القرآن )2)
 ه(، سير أعلام النبلاء 95بير بن هشام الكوفي الوالبي مولاهم، )ت: ( التابعي سعيد بن ج3)
(1/231.) 
 (. 5/229( تفسير الطبري )1)
 (. 2/231( معاني القرآن )5)
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 التوجيه عند النحاس:المبحث الثاني: مفهوم 

ه، وأصله من الوجه، ووجَّهت الشيء  ه يوجَّ التوجيه في اللغة مصدر الفعل وجَّ
، ووجهُ الكلام: السبيل (2)، ويستعار الوجه للمذهب والطريق(1)جعلته على جهة
 . (3)التي تقصدها به 

 وسبق إيراد بعض الأمثلة عن عناية النحاس بالتوجيه، وهذه الأمثلة تعطي     
إلماحة عن مفهوم التوجيه عنده، مثل قوله:" ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا، 

نما باقي الكلام عنهم مجملًا، ثم يتأوله أهل النظر  لأنه ليس مذهب الأوائل. وا 
على ما يوجبه المعنى"، وقال أيضاً:" فأمَّا ما روي عن ابن عباس من النسخ، 

 فمِمَّا يجب أن يوقف على تأويله".
الناظر في توجيهات النحاس يجد تكرار قوله:" ومعنى هذا القول .."، ثم     

يذهب مجاهد إلى .."، وكذلك يكرر النحاس كشف مذهب القائل مثل قوله: " 
، وهذه الأمثلة تُظهر (1)وفي موضع آخر قال:" وأحسب مذهب ابن عباس .." 

عرب؛ إذ أن مفهوم التوجيه عند النحاس لا يبعد عن تعريف الوجه في لغة ال
 جعلوا للكلام وجه يُقصد به.

ومن خلال هذه الأمثلة وغيرها نقول أن مفهوم توجيه الأقوال عند النحاس هو:  
 ". بيان معنى القول، أو مذهب القائل " 

                                 
 

                                 
 (. 7/88( مقاييس اللغة )1)
 (.857( مفردات ألفاظ القرآن )2)
 ( لسان العرب: وجه. 3)
 ( سيأتي بيانها. 1)
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 المبحث الثالث:
ت كثرة اعتمد أبو جعفر النحاس في توجيه الأقوال على ثلاثة مسالك، وتفاوت

 :(1)الأمثلة لهذه المسالك، وفيما يلي ذكرها حسب الكثرة 
 المسلك الأول: حمل الآية على جميع الأقوال لتقاربها:

وهذا من أكثر المسالك دوراناً في توجيهات النحاس، ويرجع ذلك لطريقة السلف  
 ، فإنهم كثير ما يفسرون الآية بالمثال، أو بجزء المعنى، وأقوالهمفي التفسير

تتقارب ولا تتناقض، ويوجّه النحاس هذه الأقوال بعبارات، مثل: "والمعاني 
متقاربة"، "وهذه الأقوال متقاربة"، "وهذه الأقوال متقاربة المعاني"، "والأقوال داخلة 

 في معنى الآية"، "وهذه الأقوال ليست بمتناقضة".
ولا يترك توجيهاً وكما ترى هنا نجد أن النحاس يوجه الأقوال على أنها متقاربة، 
   ٺ ٺ چ: إلا أتبعه بتعليل للتوجيه، ومثاله ما جاء في تفسير قوله تعالى

[، قال النحاس: " الدين الجزاء والمعنيان واحد؛ لأن يوم 1الفاتحة:] چ ٺ
القيامة يوم الحساب ويوم الجزاء والدين في غير هذه الطاعة، والدين أيضاً: 

، لأنه إذا أطاع فقد دان، والمعاني متقاربةوديني، العادة كما قال أهذا دينه أبداً 
 .(2)والعادة تجري مجرى الدين، وفلان في دين فلان، أي: في سلطانه وطاعته" 

 } :وفي مواضع أخرى يوجه الأقوال بعدم التناقض، ومثاله قوله تعالى
قال ابن عباس:" دين الله، وعنه ، [119]سورة النساء: {ۆ ۆ ۇ

 أيضاً: الخصاء. 

                                 
 (. 1نظر الملحق )( ا1)

(، 2/122(، )1/175(، )1/151(، )1/132(، )1/77(، وانظر أيضاً: )1/73القرآن ) ( معاني2)
(1/279( ،)1/298( ،)2/111( ،)3/528( ،)5/281( ،)5/377.) 
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ال سعيد بن جبير وغيره: يعني دين الله. وزاد مجاهد: يعني الفطرة. أي: أنهم وق
 وُلِدوا على الإسلام، وأمرهم الشيطان بتغييره.

وهذه ، (1)وروي عن عكرمة قولان، أحدهما: أنه الخصاء، والآخر: أنه دين الله 
 .(2)لأنها ترجع إلى الأفعال"الأقوال ليست بمتناقضة؛ 

مسلك توجيه الأقوال على أنها ترجع لمعنى واحد، ومثاله ما ويدخل ضمن هذا ال
20]سورة البقرة: { ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ } في قوله تعالى: جاء عن الحسن 7] ،

20]سورة البقرة: { ۉ ۉ ۅ } قال: "العلم والعبادة،  قال: الجنة.، [7
وهذه . قال أبو جعفر: (3)عن قتادة قال: في الدنيا عافية، وفي الآخرة عافية 

 .(1)، إلى أن الحسنة والنعمة من الله" ال ترجع إلى شيء واحدالأقو 
نما يقصد بالشيء:  وفي بعض المواضع يوجه النحاس إلى شيء واحد، وا 

]سورة  {پ پ پ } المعنى، ومثاله ما جاء عن ابن عباس وغيره في قوله:

23البقرة:  .(5)أنه قال:" القنوت: الطاعة، وقال مجاهد: القنوت: السكوت [2
لأن السكوت في  وهذان القولان يرجعان إلى شيء واحد؛أبو جعفر:  قال 

 . (7)الصلاة طاعة"
     

                                 
 (.195-7/191رواه الطبري ) (1)

 (.2/197( معاني القرآن )2)
 (.515-3/511رواه الطبري )( 3)

(، 1/157(، )3/118(، )2/251(، )2/318(، )335/ 1(، وانظر: )1/113( معاني القرآن )1)
(1/233( ،)1/213( ،)1/131( ،)5/231.) 
 (.381-1/383رواه الطبري )( 5)

 (.1/213( معاني القرآن )7)
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 المبحث الرابع:
 المسلك الثاني: بيان معاني وحقيقة الأقوال. 

تكرر بيان معاني الأقوال عند النحاس، وينص على بيان معنى القول في      
 مواضع دون أخرى، والدافع لبيان الأقوال أمرين:

توجيه الأقوال لحسنها ووجاهتها، وفي هذا تنبيه على خطأ من حصر الأول: 
التوجيه في الأقوال المشكلة، فإن للأقوال الصحيحة الحسنة حق في بيان منزع 

القائل ومغزاه، وبتوجيه الأقوال الحسنة تُعرف الطريق الصحيح في تفسير القرآن، 
 ويُعرف منهج السلف في التفسير.

 القول المشكل لدفع إشكاله.   توجيه الثاني:
 ڀ ڀ چ : فأما توجيهه للأقوال الحسنة مثاله ما جاء عند قوله تعالى     

ف: ] چٺ  ٺ ٣الأعرا ذكر النحاس عن مجاهد أنه قال:" أي: جزاءه،   ،[ 3
: ما وعِدوا فيه أنه ومعناه: أي: عاقبته، ثم قال:" وهذا قول حَسَنٌ، (1)وقال قتادة 

 .(2) كائن"
ن كان يُظنُّ فيه       وفي موضع آخر يُظهر النحاس وجه الحُسن في القول، وا 

ص: ] چئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو چ: كما جاء في قوله تعالى الإشكال، القص

الذي يثاب عليه ،  قال مجاهد: " نصيبه من الدنيا: العمل بطاعة الله، [ 11

                                 
ه(، سير أعلام النبلاء، الذهبي،  118( الحافظ المفسر قتادة بن دعامة السدوسي، )ت: 1)
(5/279 .) 
(، 1/317(، )1/173(، )1/111(، )222-3/221(، وانظر أيضاً: )3/11( معاني القرآن )2)
(1/123 ،)(1/135،) (1/112( ،)1/573( ،)7/299 ،)(7/353.) 
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الإنسان في ، لأن نصيب قول مجاهد حَسَنٌ جداً ، قال النحاس:" (1)يوم القيامة" 
 . (2)الدنيا على الحقيقة هو الذي يؤديه إلى الجنة" 

ومن منهج النحاس في التوجيه أنه يبيّن مذهب القائل ثم يستدل له كما في      
ف: ] چۅ ۋ ۋ ۇٴ چ قوله تعالى: قال مجاهد:" ولقد ، [ 77الأعرا

؛ ، قال النحاس: " وهذا أحسن الأقوال(3)خلقناكم ثم صورناكم في ظهر آدم"
إلى أنه خَلَقهم في ظهر آدم ثم صوّرهم حين أَخَذَ عليهم الميثاق؛  يَذهب مجاهد

 ثم كان السجود لآدم بعد.
ف: ] چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ :ويقوي هذا  ، [ 712الأعرا

 .(٣)" (4) والحديث: أنه أخرجهم أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق
 قوله، قال تعالى:وفي موضع آخر يبيّن النحاس مذهب القائل ومنزع 

قال النحاس:" فيه ، [ 22هود: ] چڀ ڀ ڀ پ  پ پ چ 
، أي: أولها حجارة وآخرها طين، وقال قتادة: (7)أقوال: قال مجاهد: هو بالفارسية

 .(7)أي: من طين" 
نما ذَهَبَ مجاهدوقال أبو جعفر: وهذان القولان حسنان؛        إلى أنَّ أصله  وا 

نما استحسناه لأنه قال في موضع آخربالفارسية ثم أُعْرِب. قال   :أبو جعفر: وا 

                                 
 (. 18/322( تفسير الطبري )1)
 (.  3/153(، وانظر أيضاً: )5/233( معاني القرآن )2)
 (. 13/78( تفسير الطبري )3)
 (.3375( أخرجه الترمذي )1)
 (.3/13( معاني القرآن )5)
 (.12/527ر الطبري )( تفسي7)
 (.12/527( تفسير الطبري )7)
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ت: ] چ ٿ  ٿ ٺ چ 3الذاريا وهنا لم يكتف النحاس ببيان مذهب ، (7)  "[3
نما أتى بنظيره في موضع آخر، مما يكشف بجلاء أن النحاس عالم في  مجاهد وا 

 أقوال السلف، وأقوالهم ركن في كتابه.
قائل، فإنه يحرر القول ويذكر من وفي موضع آخر يستدرك ليبيّن مذهب ال      

 ۈ ۈۆ  ۆ چ: أقوال أهل اللغة ما يؤيد ذلك، ومثاله قوله تعالى

ذكر النحاس فيه عن ابن عباس تفسيره ،  [٣النحل: ] چ ۋ ۋ ۇٴ
، وعن مجاهد تفسيره الدفء باللباس يُنْسَج، والمنافع الركوب (2)الدفء بالنسل
، ثم عقّب على مجاهد بقوله:" وهذا قول حسن؛ أي: ما يُدفئ من (3)واللبن واللحم

أن المنافع: النسل لا الدفء،  ابن عباس وأحْسَب مذهبأوبارها وغير ذلك، 
قد روى أن الدفء عند العرب: نتاج الإبل، والانتفاع بها،  (1)على أن الأموي
 .(5)فيكون هذا فيه" 

قول المشكل، جاء في قوله وفي موضع آخر يعتني النحاس بكشف حقيقة ال
ل ] چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ     ڤ ٹ ٹ         ٹ ٹ چتعالى:  آ

74: عمران قال النحاس:" وقال بعض أهل اللغة: وأنتم تنظرون محمداً، وقال   ،[ 3

                                 
 (. 3/373( معاني القرآن )1)
 (.11/177( تفسير الطبري )2)
 (.11/177( تفسير الطبري )3)
(، بغية 2/123ه(، إنباه الرواة ) 233( إمام اللغة الحافظ أبو محمد عبدالله بن سعيد الأموي، )ت:1)

 (. 2/13الوعاة )
 (. 1/51( معاني القرآن )5)
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: وحقيقة هذا القولتوكيد، قال أبو جعفر:  چڦ ڦ چ :(1)سعيد الأخفش

 .(2)"فقد رأيتموه حقيقةً وأنتم بصراء متيقنون
في قوله  (3)وفي موضع آخر يبيّن مذهب القائل، روي عن أُبي بن كعب      

 ک ک ک ڑ ڑ ژ    ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ :تعالى

4النساء: ] چگ گ  گ گ ک أنه قال:" من قبل أن نُضلِّكم ، [ 1
؛ وأنه إنْ لم يذهب إلى أنه تمثيل، قال النحاس:" (4)إضلالًا لا تهتدون بعده" 

 .(5)"م عقوبةيؤمنوا فَعَلَ هذا به
وفي موضع آخر يبيّن ما حفَّ القول ولابسه، فربما ظهر من القول       

 ڳ چ البداهة؛ لأنه لم يُذكر ما حف بالمسألة وملابساتها، جاء في قوله تعالى:

ف: ] چڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ   ڳ 4الأعرا وسُئل  قال النحاس:"،  [0
كأنّه استجهل مَن سأله  عبد الله بن مسعود عن الجمل فقال: هو زوج الناقة.

فالجميع يعرفون الجمل، والسائل عن معروف . (6)" عمّا يعرفه الناس جميعاً 
 بالضرورة عند العرب، فجاء الجواب على قدر السؤال.

                                 
ه(، انباه  213( إمام النحو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي، المعروف بالأخفش الأوسط )ت: 1)

 (.1/593(، بغية الوعاة )2/37الرواة )
 (.5/185( معاني القرآن )2)
(، الإصابة 1/75ه(، الاستيعاب ) 33( سيد القراء أُبي بن كعب النجّاري الأنصاري، )ت: 3)
(1/59 .) 
 جد من ذكره قبل النحاس. ( لم أ1)
 (.3/173)(، وانظر أيضاً: 2/135( معاني القرآن )5)
، (5/331)(، 5/279، )(1/553)، (375 -2/371)وانظر أيضاً: ، (3/35( معاني القرآن )7)
(7/393). 
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 چ :وفي بعض المواضع يبيّن معنى القول، ومثاله ما جاء في قوله تعالى    

ف: ] چ یی ی ئى ئى ئى 3الأعرا عِدوا فيه عن مجاهد قال:" ما وُ  [ 1
: أنهم ينالهم نصيبهم من هذا القول ومعنى، قال النحاس:" (1)من خيرٍ وشر"

4النساء: ] چ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ چ العذاب على قدر كفرهم نحو قوله: 2 ] ،
74النساء: ] چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ چ و  :وقال جل وعز، [ ٣

 .(2)" [ 71الجن: ] چ ڄ ڄ ڄ چ
 :قيقة القول في اللغة، كما في قوله تعالىوفي موضع آخر يبيّن النحاس ح    

ل: ] چ ٺڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ چ قال ابن أبي نجيح ، [71الأنفا
 وحقيقة هذا في اللغةقال  النحاس:" ، (4) :" هذا لما حَصَبَهم رسول الله(3)

  .(5)إنهم خُوطِبوا على ما يعرفون؛ لأن عددهم كان قليلًا وأُبْلِغوا من المشركين"
آخر يبيّن النحاس معنى القول، ويلتمس وجهاً للقول البعيد،  وفي موضع    

 ۀ   ڻ  ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ :ومثاله ما جاء في قوله تعالى

ل: ] چ   ہ ہ    ہ ہ ۀ 4الأنفا قال النحاس:" عن ، [3
في النوم قليلًا؛ فقصَّ الرؤيا على أصحابه فثبتهم الله  مجاهد: رآهم النبي 

  بذلك.

                                 
 (.13/137( تفسير الطبري )1)
  (.1/313)(، 151/  3وانظر: ) ،(31-3/33( معاني القرآن )2)
 (. 7/125ه(، سير أعلام النبلاء ) 131لمفسر عبدالله بن أبي نجيح الثقفي المكي، )ت: ( الإمام ا3)
 (.11/83( تفسير الطبري )1)
 (. 3/113( معاني القرآن )5)
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ه قال: المعنى: إذ يريكهم الله بعينك التي تنام بها، قال وروي عن الحسن أن    
: في موضوع منامك. والقول الأول أحسن والمعنى على هذاأبو جعفر:  

 لجهتين:
  ڭ چ ، والأخرى في قوله:(1)رآهم في النوم إحداهما: ما روي من أن النبي  

ل: ] چ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ 4الأنفا فالرؤيا الأولى في النوم، ، [ 4
  ية عند الالتقاء.والثان

 ڭ  ڭ چ ، على أن يكون قوله:ويجوز ما قال الحسن على بُعد       

وأصحابه، والمعنى: ويقللكم في أعينهم، أي: لئلا يستعدوا  خطاباً للنبي ، چ
 .(2)من ظفر المسلمين بهم"  لكم؛ لما أراد الله 

                                 
 (.11/239( تفسير الطبري )1)
  (.5/112(، )3/373)، (3/311)(، وانظر أيضاً: 3/171( معاني القرآن )2)
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 المبحث الخامس:
 المسلك الثالث: إرجاع الأقوال إلى بعضها:

هذا المسلك أقل المسالك وروداً عند النحاس، ويختلف عن المسلك الأول من و  
جهة أن المرجع هنا لأقوال المفسرين، وأما المسلك الأول فالمرجع فيه إلى 

 المعنى الجامع بين الأقوال.
وفي هذا المسلك نجد أن النحاس يبرز العلاقة بين الأقوال، وينفي التنافر بينها،  

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ }ي قوله تعالى: ومثاله ما جاء ف

2٣]سورة البقرة: { ۇ ۇ عن مجاهد قال: لولا دفع الله بالمؤمنين ، [7
 الفجار؛ ودفعه بتقية أخلاق الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بهلاك أهلها.

قال أبو جعفر: وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير، أي: لولا أن الله يدفع بمن  
 ن يتقي عن من لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم.يصلي عن من لا يصلي؛ وبم

وذا راجع إلى وقيل: لولا أن الله أمر بحرب الكفار لعمّ الكفر فأهلك جميع الناس، 
 .(1)"الأول

قال ،  [1]سورة الأنعام: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ } " وفي قوله تعالى:
: يقال عدلتُ الشئ بالشئ عدولًا إذا (2)مجاهد:" أي: يُشركون، قال الكسائي

                                 
  (.1/257معاني القرآن ) (1)

ه(، معرفة القراء الكبار  189( أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفي، إمام أهل الكوفة، )ت: 2)
 (.1/535(، وغاية النهاية )1/297)
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؛ لأنهم إذا عبدوا مع الله غيره فقد مجاهد وهذا القول يرجع إلى قولاويته به، س
 . (1) ساووه به وأشركوا"

وفي بعض الأمثلة يرجع عدة أقوال إلى قول واحد، ومثال ما جاء في قوله    
قال الحسن:  على نيته، ، " [48]سورة الإسراء: {ې ې ې ۉ ۉ}  تعالى:

: على ناحيته. (2)على طبيعته، وقال الضحاكوقال مجاهد: أي: على حدته و 
، وحقيقة المعنى والله أعلم: كلٌّ يعمل على الحسن ومجاهد وهذا يرجع الى قول

وليس ينبغي أن يكون كذلك، إنما  :والمعنى النحو الذي جرت به عادته وطبعه،
ينبغي أن يتبع الحق حيث كان، وقد ظهرت البراهين، وتبيَّن الحق. قال أبو 

 . (3)"وهذا يرجع الى قول الحسن جعفر:
 ې ې ۉ} :وفي موضع آخر يعلّل النحاس لتوجيهه، قال تعالى  

. (1)قال ابن عباس ومجاهد: " أي: فألجأها المخاض، [23]سورة مريم: { ې ې
وهذا موافق لقول ابن عباس قال الكسائي: هو من جاء وجئت به، وأجأته. 

 . (5)ى جذع النخلة فقد جاء بها إليه" ؛ لأنه إذا ألجأها إلى الذهاب الومجاهد
وفي هذا المسلك يوجّه النحاس الأقوال بقوله:" وهذا يشبه.."، ومثاله ما جاء      

3الزمر: ] چٹ ٹ ٿ ٿ  ٿچ :عند قوله تعالى عن ابن ، [3

                                 
(، 5/133(، )1/333(، )1/117(، )1/97(، وانظر: )1/257(، )2/398( معاني القرآن )1)
(7/173-171  .) 
(2 ) 

 (.1/188(  معاني القرآن )3)
 (. 2/71الطستي في مسائله، الإتقان للسيوطي )أخرجه ( 1)

 (. 1/322( معاني القرآن )5)
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 چٹ ٹ چ يقول: جاء بلا إله إلا الله چٿ ٿ  ٿ چ :عباس

 .(7)ركيقول: اتقوا الش چڤ ڤ ٹ چ يعني: برسول الله 
؟  چٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ چ :وسُئل مجاهد عن معنى قوله تعالى 

 .(2)قال: الذي جاء بالقرآن وصدّق به
، وهو قول أكثر أهل اللغة، ويدل على وهذا يشبه القول الأولقال أبو جعفر: 

قرأ: )والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم  صحته أن عبد الله بن مسعود
 .(4)" (3) المتقون(

 
  

 
 
 
 

 

 

                                 
 (.21/292واه الطبري )( ر1)

 (.21/291واه الطبري )( ر2)

 (.21/291فسير الطبري )ت(  3)
 (.171/ 7( معاني القرآن )1)
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 الخاتمة
 بعد الإنتهاء من هذه الدراسة قد توصلت إلى بعض النتائج والتوصيات

 النتائج: 
انتهى البحث إلى أن النحاس له عناية مفيدة بأقوال السلف في التفسير، وأن أقوال السلف  -1

 ركن من أركان كتاب معاني القرآن للنحاس.
اس في توجيه الأقوال ثلاثة لا يتجاوزها، وهي: المسلك تحصل من الاستقراء أن مسالك النح -2

الأول: حمل الآية على جميع الأقوال لتقاربها. والمسلك الثاني: بيان معاني وحقيقة الأقوال. 
 والمسلك الثالث: إرجاع الأقوال إلى بعضها.

به، تحصل أن النحاس يعلل لتوجيهاته ويستدل لها، وهذا يدل على أنه استفرغ وسعه في كتا -3
 ولم يكتفِ بالنقل.

ن كانت ذات مؤدى واحد في النهاية. -1  اختلفت صيغ التوجيه عند النحاس في كل مسلك وا 
 يعد كتاب النحاس من أجود كتب معاني القرآن، وفيه تحريرات مفيدة، وتحقيقات نافعة. -5

 التوصيات:
 ده.نوصي بالاعتناء بكتاب معاني القرآن للنحاس ومدارسته، واستخراج درره وفوائ -1
 دراسة توجيهات وترجيحات واختيارات النحاس في كتابه هذا وجميع كتبه. -2
 استخراج توجيه الأقوال في كتب معاني القرآن الأخرى، وكتب التفسير عامة. -3
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faharas almasadir walmarajie 
 

 'akhbar alnihwiin albasriiyna, alhasan bin eabdallah 
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muhamad al'anbari, tahqiq 'iibrahim alsamrayy, maktabat 
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